
“فيسبوك”.. يد “إسرائيل” الثانية لمحاربة
الفلسطينيين

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

يواصل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الانصياع للأوامر والتوجيهات الإسرائيلية في محاربة
المحتـــوى الفلســـطيني الوطني واســـتغلال منصـــته الشهـــيرة لحـــذف وإغلاق المئـــات مـــن الحسابـــات

الخاصة والصفحات الإعلامية النشطة، بحجة مخالفاتها لشروط النشر. 

الاتهامــات الفلســطينية لإدارة “فيســبوك”، ودعــوات المقاطعــة لأشهــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
كثر من  حساب وصفحة تتصاعد يومًا بعد يوم، خاصة بعد حملته الأخيرة التي شنها بإغلاق أ

فلسطينية بسبب منشورات مناهضة للاحتلال وتدعم الانتفاضة والمقاومة. 

تــركيز “إسرائيــل” علــى قمــع الوجــود الفلســطيني على فيســبوك، جــاء إثــر اعــتراف الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وفي الوقت الذي يبذل فيه اليمين الإسرائيلي المتطرف

كل ما بوسعه لإفشال حل الدولتين مع الفلسطينيين. 

ما علاقة “إسرائيل”؟ 

 ير العدل الإسرائيلي إيليت شاكيد، في ديسمبر الماضي، أن حكومته قدمت بشكل علني صرح وز
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طلبًا إلى فيسبوك، خلال أربعة أشهر، تطلب فيهم إزالة محتوى مواقع اعتبرتها “تحريضية”، وأضاف
أن فيسبوك وافق على % من تلك الطلبات. 

وفي سـبتمبر/أيلول ، وقّعـت إدارة فيسـبوك اتفاقًا مـع وزارة العـدل الإسرائيليـة، يقـضي بمراقبـة
المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية. 

ولا ينكر مسؤولو فيســبوك أنهم ينفــذون أوامــر “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، فيمــا يتعلــق بحظــر
المواقــع الــتي لا تعجبهمــا، مؤكــدين أن واشنطــن وتــل أبيب لهمــا ســلطة الإملاء على فيســبوك: مَن

المسموح له استخدام المنصة للتواصل مع العالم، ومن تحظر مواقعه في شتى أنحاء العالم. 

وفق التجمع الإعلامي الفلسطيني، فإن إدارة فيسبوك أقدمت منذ بداية
العام الحاليّ  على حذف  حسابًا فلسطينيًا “على خلفية منشورات

مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه”

يبـدو أن فيسـبوك يرضخ لمشيئـة الأقـوى، لهـذا فإنـه يحظر ويغلق المواقـع الفلسـطينية، لكنـه لا يكـترث
بما يقال على المواقع الإسرائيلية من عنصرية وشتائم، لأن الفلسطينيين هم الأضعف، في حين أن
يــة التعــبير ممجوجًــا، طالمــا أن الإسرائيليين هــم الأقــوى بلا شــك في نظره، وقــد بــات الحــديث عــن حر

هذه الحرية مقتصرة على القوي فقط. 

وكان برلمـان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيسـت) قد صـادق في الثـالث مـن كـانون الثاني المـاضي، بــ”القراءة
الأولى” وبأغلبيـــة نـــوابه، علـــى قـــانون فيســـبوك الذي يســـمح للمحـــاكم الإسرائيليـــة بإزالـــة وحـــذف

مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تند تحت بند التحريض. 

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب
ير إردان أن القــانون أي منشــورات قــد تــؤدي إلى ارتكــاب أفعــال جنائيــة (المقاومــة)، حيــث يــدعي الــوز

سيعمل على وقف العمليات الفلسطينية. 

ووفق التجمع الإعلامي الفلسطيني، فإن إدارة فيسبوك أقدمت منذ بداية العام الحاليّ  على
حذف  حسابًا فلسطينيًا “على خلفية منشورات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه”، فيما
كثر من  حساب على خلفية صور ومنشورات عن الشهداء الفلسطينيين.  تم حظر النشر على أ

كــــثر مــــن  انتهــــاك من موقــــع يــــره الشهــــري، أ كمــــا وثق مركــــز “صــــدى سوشــــال” خلال تقر
فيسبوك خلال شهر فبراير/شباط الماضي، شملت حذف  صفحة وحسابًا شخصيًا، بالإضافة إلى

 حظر نشر وحذف منشورات. 

ير ارتفاعًا ملحوظًا لعدد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني على فيسبوك، حيث شهد ورصد التقر
فبراير الماضي، ازدياد عدد الانتهاكات التي وصلت لأكثر من نصف انتهاكات عام  كاملاً. 



كان نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا حملةً
إلكترونية رفضًا للهجوم الذي يشنه موقع فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

من خلال حذف مئات الحسابات والصفحات استجابة لطلبات الاحتلال

واعتبر الناشطون الفلسطينيون التصعيد من فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، ترجمة فعلية لما تم
يـــة النـــشر الاتفـــاق عليـــه بين إدارة الموقع وســـلطات الاحتلال والقـــاضي بمراقبـــة المحتـــوى وتقييـــد حر

والتعبير بما يخدم مصلحة الاحتلال. 

يـــــــات الإعلاميـــــــة “مـــــــدى” غازي بـــــــني عـــــــودة، مســـــــؤول وحدة الإعلام في مركز التنميـــــــة والحر
يقول: “الســلطات الإسرائيليــة تســتغل تفاهمــات أبرمــت مــع إدارة موقــع فيســبوك قبل نحــو عــامين

لإغلاق وإزالة محتويات تحريضية”. 

يــة التعبير، وهناك العشرات من الحسابــات أغلقــت بــدعوى مضيفًــا “الإجــراء يمــس بشكــل كــبير حر
التحريض علمًا أن ما نشر عليها بعيدًا عن التحريض بحسب المعايير العالمية”، موضحًا أن السلطات

الإسرائيلية في السنوات الماضية اعتقلت عشرات الفلسطينيين بزعم نشر مواد تعتبرها تحريضية. 

يمة  يك في الجر شر

وأوضح أن إدارة الموقع لم تقم بذات الإجراء لعشرات الصفحات الإسرائيلية التي تحرض بشكل علني
علـى قتل الفلسـطينيين، وحـتى قتـل الصـحفيين، قـائلاً “إدارة فيسـبوك تتحمـل جـزءًا مـن المسـؤولية

كونها تتيح الأمر باتجاه واحد”. 

“الاسـتهداف المتصاعـد مـن فيسـبوك للمحتوى الفلسـطيني، لا يقـل خطـورة عـن الاسـتهداف الميـداني
للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام من الاحتلال، حيث يسعى الطرفان إلى تغييب وطمس
الروايـــة الفلســـطينية لصالـــح روايـــة المحتل”، يقول توفيـــق الســـيد ســـليم، رئيس التجمـــع الإعلامـــي

الفلسطيني. 

ويضيف “منذ بداية العام الحاليّ ، أقدمت إدارة فيسبوك على حذف  حسابًا فلسطينيًا
على خلفية منشورات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، وداعمة للمقاومة، فيما
كــــثر مــــن  حســــاب علــــى خلفيــــة صــــور ومنشــــورات عــــن الشهــــداء تــــم حظــــر النــــشر علــــى أ

الفلسطينيين”. 

صرح منسق مركز “صدى سوشال”، إياد الرفاعي، بأن الحملة ضد إدارة
فيسبوك مستمرة، وأن حملة التغريد “خطوة فقط، وستشهد الفترة المقبلة
فعاليات ميدانية، وخطوات تجميد وقف النشر على فيسبوك لوقت محدد،

وسيتم إعلان تلك الخطوات تباعًا”



يــد: “الاســتهداف المتواصــل مــن إدارة فيسبوك للصــفحات والمحتــوى الفلســطيني، يشكــل انحيــازًا ويز
واضحًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءً على حرية الرأي والتعبير، وتجاوزًا لكل المواثيق والقرارات

الدولية التي تكفل للجميع التعبير عن آرائهم بحرية”. 

واعتــبر الســيد ســليم أن فيســبوك فقد صــفته كموقــع اجتمــاعي وتحوّل إلى جهــاز رقابي وشريــك في
الجريمة ضد الفلسطينيين. 

ــةً إلكترونيــة رفضًــا وكــان نشطــاء فلســطينيون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، قــد أطلقــوا حمل
للهجوم الذي يشنه الموقع ضد المحتوى الفلسطيني من خلال حذف مئات الحسابات والصفحات

استجابة لطلبات الاحتلال. 

ــا، فيمــا بلغــت نســبة كــثر مــن  مليونً وبلغــت نســبة التفاعــل الوســم FBfightsPalestine#، أ
وصــول قرابــة  مليــون، وتركــزت الحملــة حــول نــشر معلومــات تفضــح إدارة الفيســبوك وانحيازهــا

للاحتلال ونشر معلومات وإحصائيات تشير إلى حجم الحملة ضد المحتوى الفلسطيني. 

الحل والبديل المطروح 

صرح منســق مركــز “صــدى سوشال” إيــاد الرفــاعي، بــأن الحملــة ضــد إدارة فيسبوك مســتمرة، وأن
حملة التغريد “خطوة فقط، وستشهد الفترة المقبلة فعاليات ميدانية، وخطوات تجميد وقف النشر

على الفيسبوك لوقت محدد، وسيتم إعلان تلك الخطوات تباعًا”. 

قال وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري: “موقع فيسبوك يعتبر انتقاد
الاحتلال الإسرائيلي تحريضًا ومسألة غير مقبولة”

يقـــة مختلفـــة عـــن نظـــيره وأشـــار الرفـــاعي إلى أن “فيســـبوك يتعامـــل مـــع المحتـــوى الفلســـطيني بطر
الإسرائيلي، ويغض الطرف عن محتوى تحريضي تبثه صفحات إسرائيلية”، لافتًا إلى أنه “في الوقت
الذي يضيق فيه على المحتوى الفلسطيني، لا يلقي بالاً لمنشورات التحريض من الإسرائيليين التي بلغ

معدلها منشورًا تحريضيا واحدًا كل  ثانية وفقًا لعدد من الدراسات والأبحاث المحلية”. 

بدوره قال وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري: “فيسبوك شركة أمريكية، وستحارب أي محتوى
لا يــرضي “إسرائيــل” ســواء كــان فلســطينيًا أو حــتى عــربي”، مضيفًــا “الموقــع لا يميز بين حــق الشعــب
يـــة التعـــبير والإرهـــاب، كمـــا يتجاهـــل حـــق الشعـــب الفلســـطيني في النضـــال الســـلمي مـــن خلال حر

الفلسطيني الخاضع للاحتلال بالمقاومة بالطرق المشروعة دوليًا”. 

يضًــا ومســألة غــير وبحســب الــزهيري، فــإن “موقــع فيســبوك يعتــبر انتقــاد الاحتلال الإسرائيلــي تحر
مقبولة”، متسائلاً عما إذا كانت مطالبة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال في تقرير مصيره

بإقامة دولته على أرضه تحريض؟”. 



وبشأن إمكانية التواصل مع إدارة الموقع العالمي، يرى الزهيري أن “الأمر لا يكون فلسطينيًا وإنما عربي
بامتياز بشن حملة من المنظمات العربية على فيسبوك باعتبار أنه ظالم”. 
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